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 مقدمة

 

ـــد وعلــو آلــ  ال يمبـــين  الحمــد ر ربا العــالمين، والصــلاة والســـلام علــو أشــرف المالوقـــات وســيمد المرســلين أل القاســم  مم
 .الأبرار

 

اً  لقد نالت مسألة الارتباط بار عزم وجلم في كلمات آيـة ار العممـو و م أمـر المسـلمين الإمـام السـيمد علـيم ا ـامن يم حممـ
 .كبيراً، وتنومعت التوجيهات الأخلاقيمة المتي تندرج في هذا الإطار بحيث أصبح من الممكن أنْ تُكتب فيها المؤلمفات

 

ـا متنواعـة في  ومن مميمزات هذه التوجيهات المباركة ـ زيـادة عـن كو ـا صـدرت مـن رجـل قـد خاـ ا سـاحات العالـم والعمـل ـ أ م
 .خلاق العلميمة والعمليمة بشكل أساسشتّم المجالات المتي ترتبط بالأ

 

ـــوْلا فاـياتنباعُـــونا ﴿ولكــي نســـتفيد مـــن هـــذه التوجيهـــات، كــان هـــذا الكتـــاب، ســـا لين ار تعـــا  أنْ  علنــا مممـــن  ياسْـــتاماعُونا الْقا
اهُمُ ار واأوُلا اكا هُمْ أوُلوُ الألْباابا     .1﴾أاحْسانا ُ أوُلا اكا النذاينا هادا

 يف والترجمةمركز نون للتأل
 

 
 .11الزمر:  -1
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 تمهيد
 

إنم ال امج والأعمال العباديمة كلمها ليست إلام وسيلة للارتباط بار تعا  والوصول إ  رضـاه  وقـد تنومعـت كلمـات الإمـام 
يمــان ا ــامن ي دام هلــ  المــتي تتحــدم  عــن هــذا الارتبــاط، فمنهــا مــا كــان يتحــدم  عــن الارتبــاط بــار تعــا  مــن خــلال الإ

المـذ  صصـل في القلـب، ومنهـا مـا كـان يتحـدم  عـن الـنف  النميفـة المتالاقـة بـأخلاق الإسـلام المؤهملـة للسـلوك في طريـ  
 .الوصول إلي ، أو عن الأعمال العباديمة، كالصلاة والذكر، المتي تقوم  علاقة الإنسان المؤمن بار تعا 

 

ام هلـ ، سـيكون تقسـيم هـذا الكتـاب، فالفصـل الأومل سـيكون للحـديث عــن وبنـاءً علـو هـذا التنـومو الموجـود في كلماتـ  د
الإيمان القلبيم والأخلاق الإنسانيمة، والفصل الثاني عن التقوى والإخلاص، والثالث عـن بعـا العبـادات كالصـلاة والـذكر 

 .يع جييبثُمُ الاستغفار  ونسأل ار تعا  أنْ يوفمقنا للعمل بالنصح، وأنْ يوفمقنا للاير إنم  سم
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 الفصل الأول:
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 الإيمان وآثاره

 

ــز سماحــة ا لإمــام ا ــامن ي دام هلــ  في حديثــ  عــن الإيمــان بــار تعــا  علــو اذثــار المــتي ةلمفهــا هــذا الإيمــان في حيــاة لقــد ركم
 .الإنسان الاجتماعيمة

 

 :ومن أهمِّ الآثار للإيمان بالله تعالى

 

فعــن الإمــام  التعامــل الحســن مــع اذخــرين  وهــو مــن الأمــور المــتي نــدبت إليهــا الشــريعة وحــثم عليهــا الكثــير مــن الروايــات،
قـال صـلو ار عليـ  وآلـ  وسـلم: "قولـوا  0"واقوُلوُا لالنناسا حُسْـناً "الصادق صلو ار علي  وآل  وسلم في تفسيره لقول  تعا : 

ــا المؤمنـون فيبســط ّـم وجهــ ، وأممـا الماــالفون فـيكلممهم بالمــداراة لاجتــذا م إ   للنـاس كلاهــم حسـناً مــؤمنهم و،ـالفهم، أمم
 .2الإيمان"

 

 :وعن هذا يقول سماحة الإمام ا امن ي دام هل 

 

ة " مــن علامــات الإيمــان اجتنــاب الــذنوب، وا ــوف مــن ار، والتعامــل الحســن مــع اذخــرين، و،اصــمة أعــداء ار والشــدم
، 1"لْمُــؤْماناينا أاذالنـة  عالاــو ا"معهـم، والتغاضــي عـن ا لافــات الصـغيرة مــع الإخـوة، و اســبة الأعــداء علـو كــلا صـغيرة وكبــيرة، 

 .1وهذا ما لا يتلاءم مع مصارعة اذخرين، بل يتأتمو من المحبمة والعفو والمداراة"

 

و بمـــة النـــاس المـــتي ينبغـــي أنْ تكـــون موجـــودة في قلـــب كـــلا مــــؤمن، هـــي أثـــر مـــن اذثـــار المـــتي ةُلافهـــا الإيمـــان الحقيقــــيم لا 
  وآلـــ  وســـلم: "مـــداراة النـــاس نصـــف الإيمـــان والرفـــ   ـــم نصـــف الادمعـــا يم، وفي الحـــديث عـــن رســـول ار صـــلو ار عليـــ

 .1العيش"

 
 .12سورة البقرة، اذية:-0

 .21، ص9مستدرك الوسا ل، الميرزا النور ، ج-2

 .11سورة الما دة، اذية: -1

 (1992)حزيران   021، ص 1حديث الولاية: ج -1
 117 ص0الكافي الشيخ ج-1



 

 14 

ينيمــة المــتي تثُــير عاطفــة المحبمــة في القلــوب ويــربط الإمــام ا ــامن ي دام هلــ   الإيمــان بالمحبمــة بشــكل  عــامم مــن خــلال الممــاهر الدا
 :حيث يقول سماحت 

 

أساساً فإنم الإيمان إذا لم يكن ممزوجاً بالمحبمة والعش  العمي  ومزيمنـاً بالصـبغة العاطفيمـة فلـن يكـون فعمـالًا  فالمحبمـة هـي المـتي "
اً، فبــدون المحبمــة لا يُمكننــا أنْ نســتمرم في  ضــتنا  و ــن تعُ ــي الإيمــان فعماليم  تــ  في جيــال العمــل والتحــرُّك، وتجعلــ  فعمــالاً جــدم

ــة هــذه المحبمــة تتمثمــل في قضــية   ــا  بمــة أهــل البيــت علــيهم الســلام  وقمم نمتلــك في فكرنــا الإســلاميم أسمــو عنــاوين المحبمــة، إ م
 .7تضحيات رجال ار في ذلك اليوم ممما حفظ تاريخ التشيمع وثقافت "كربلاء وعاشوراء وحفظ الذكريات الغالية ل

 

و بمــــة الرســــول صــــلو ار عليــــ  وآلــــ  وســــلم وأهــــل البيــــت علــــيهم الســــلام، كمــــا في الروايــــات الشــــريفة، شــــرط  أســــاس في 
تّم أكـون أحـبم إليـ  استكمال المسلم لإيمان   ففي الرواية عن رسول ار صلو ار عليـ  وآلـ  وسـلم: "لا يـؤمن أحـدكم حـ

 .1من ولده ووالده والناس أجمعين" 

 

ــذه المحبمــة آثــار عميمــة علــو الإنســان في اذخــرة  ففــي الروايــة عــن الرســول الأكــرم صــلو ار عليــ  وآلــ  وســلم: "حــبيم  وّ
ب، وعنـــد وحـــبم أهـــل بيـــتي نـــافع في ســـبعة مـــواطن أهـــواّنم عميمـــة: عنـــد الوفـــاة، وفي القـــ ، وعنـــد النشـــور، وعنـــد الكتـــا

 .9الحساب، وعند الميزان، وعند الصراط"

 
 .1919، ص 0حديث الولاية: ج -7

 .111، ص 1ميزان الحكمة،  مد  الر  شهر ، ج -1

 (1992)حزيران  021، ص1حديث الولاية: ج -9
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 الأخلاق هي أساس المجتمع

 

خــلاق لمـا قامــت ّــا قا مــة، أو لبقيــت في مكا ــا إنم الأخـلاق هــي أســاس المجتمعــات الملتزمــة المؤمنـة بــار تعــا ، ولــولا الأ
مع تقدُّم اذخرين عليها هذه الحقيقة يؤكاد الإمام ا امن ي دام هل  عليها، ويعت  أنم مـن أهـما مـا تبُـنى مـن خلالـ  أخـلاق 

ـــة الملتزمـــة المؤمنـــة، هـــو قصـــد القربـــة ر تعـــا ، في كـــلا الأمـــور، صـــغيرها وكبيرهـــا،  ـــا يشـــمل الأ مـــور السياســـيمة، فـــإنم الأمم
ا تصبُّ أخيراً في خدمة العباد، وهذا من أعمم العبادة  .السياسة في الأممة المسلمة ينبغي أنْ تكون قربة ر تعا  لأ م

 

ين والتعاليم الإسلاميمة، من قاباـل العلمـاء، أمـر  لا يغُفـل عـن أ يمتـ  في بنـاء الأخـلاق في المجتمـع، وعلـيهم  كما أنم تبليغ الدا
 :أنْ يض لعوا بالدور الأك  في تعميم الثقافة الأخلاقيمة  يقول سماحت 

 

ين وتبيـين الحقـا  ، المـذ  يعُـدم واجـب علمـاء الإسـلام والمبلمغـين العمـام، يشـمل اليـوم كـلم تلـك الأمـور  فلـو " إنم تبليغ الدا
ة أضـعاف، لكـنْ أخـلاق جيتمعنـا أنمنا بلغنا أعلو المستويات الاقتصـاديمة، وضـاعفنا مـن قـدرتنا وعزمتنـا السي اسـيمة الحاليمـة عـدم

 .لم تكن أخلاقاً إسلاميمة، وكنما نفتقر إ  العفو والص  والحلم وحُسن المن، لساء وضعنا

 

ــا بعُثــت لأتممـم مكــارم الأخــلاق"  والحكومــة  مــة لنّخــلاق الحسـنة "إنمم فـالأخلاق هــي الأســاس، وكـلم تلــك الأمــور هـي مقدم
، لتسمو أخلاقهم، وليكونـوا أقـرب إ  ار، وأنْ يقصـدوا القـرب منـ ، فحـتّم الإسلاميمة تهدف إ   تربية البشر في هذا الجوم

السياسة لا بدُم فيها من قصد القربة، والقضايا السياسيمة لا بدُم فيها من قصد القربة، فمن يتحدم  في القضـايا السياسـيمة، 
 .تماذ القرارات فيها، لا بدُم ّم من قصْد القربةوالمذ  يكتب عنها، والمذ  صُلالها، والمذ  ي
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متّ يكون قصد القربة؟ عندما يبحث الإنسان ويُ الع الأمور وينمـر إ  مـدى رضـا ار فيهـا، فـإنْ وجـد رضـا ار في هـذا 
 .الأمر عندها يُمكن  قصد القربة

 

 .21لأمر واضح، وكيف يغفل بعضنا عن "إذاً، ففي المقام الأومل لا بدُم من إحراز رضا ار  انمروا كم هو ا

 

 التحوُّل الأخلاقيّ عند الإنسان

 

والمقصود من التحوُّل الأخلاقيم ها هنا، هو التزام الفرد المسـلم بالواجبـات الإيمانيمـة المـتي ألزمـ   ـا ار تعـا   وعنـدما يلتـزم 
وياً تحـت لـواء ال اعـة ر عـزم وجـلم، وهـذا مـا يـؤدم  إ  الأفراد المسلمون بالأوامر الإّيمـة، فـإنم المجتمـع ككـلم سيُصـبح منضـ

نتيجة رشد المجتمع ككلم، إذ بصلاح الأفراد تصلح المجتمعات  وعلـو هـذا فـالتحوُّل الأخلاقـيم يبـدأ بـالفرد أوملًا، وهـذا مـا 
ــة أنم المــروف قــد فرُضـت علــيه م  إذاً، فالواجــب الأهــمم ينفـي عــذر المثبا ــين والا ــزاميمين المـذين يمشــون مــع كــلم ريـح، بحجم

 .هو أنْ ينفي الإنسان الرذا ل عن نفس  أوملاً 

 
 :وعن هذه النتائج والآثار يقول سماحة الإمام الخامنئي دام ظله

 

التحــــوُّل الأخلاقــــيم يعــــ  أنم يتالمــــو الإنســــان و تنــــب كــــلم رذيلــــة أخلاقيمــــة، وكــــلم أخــــلاق ذميمــــة، وكــــلم روحيمــــة ســــيا ة "
أذيمة اذخرين، أو تخلمف الإنسان نفس ، وأنْ يتحلمو بالفضا ل والسجايا الأخلاقيمـة  فـالمجتمع ا ـا   ومرفوضة، ممما يوجب

من الحسد والضغينة والحقد، والمفكارون المـذين لا يسـتادمون فكـرهم في التـعمر علـو اذخـرين والتزويـر وا ـداو، والمثقمفـون 
الضــرر بالنــاس ومســاعدة أعــداء النــاس، وكــان جميــع أبنــاء المجتمــع  وأصــحاب العلــوم إذا لم يســتادموا علــومهم في إلحــاق

  يرُيدون ا ير لبعضهم

 
 .17الإمام ا امن ي دام هل : أخلاق ومعنويت )فارسي(مؤسمسة فرهنكي قدر ولايت، طهران، ال بعة الأو ، ص  -12
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اذخــرين، ولا ي معــون بالاســت ثار ولا يتحاقــدون ولا يتحاســدون، ولا يســعون لرهــد عيشــهم علــو حســاب دمــار  بعضــاً 
 .11بكلا شيء  هذا هو التحوُّل الأخلاقيم والحدم الأدنى للمسألة"

 

 المسارعة باتجاه التحوُّل الأخلاقيّ 

 

إنم الوقت الأهمم لكي يعمل الإنسان المؤمن علو بنـاء الأخـلاق الحسـنة في نفسـ ، هـو عمـر الشـباب  فالشـباب هـو سـنُّ 
اء الــذات، وهــو أيضــاً العمــر المناســب لبنــاء الأخــلاق الإيمانيمــة في القلــب لكــي تنــدمج في دم ولحــم النشــاط والانــدفاو وبنــ

، كمــا في الروايــة عــن أل عبــد ار الصــادق صــلو ار عليــ  وآلـ  وســلم: "مــن قــرأ القــرآن وهــو شــاب  مــؤمن اخــتلط  الشـابم
رة، وكـان القـرآن حجيـزاً عنـ  يـوم القيامـة، يقـول: يـا ربا إنم  القرآن بلحم  ودم  وجعل  ار عزن وجلن مع السفرة الكـرام الـ  

كلم عامل قد أصاب أجر عمل  هير عاملي فبلاغ ب  أكرم ع اياك، قال: فيكسوه ار العزيز الجبمار حلمتـين مـن حلـل الجنمـة 
نـت أرهـب لـ  فيمـا هـو أفضـل ويوضع علو رأس  تاج الكرامة ثُمُ يقُـال لـ : هـل أرضـيناك فيـ ؟ فيقـول القـرآن: يـا ربا قـد كُ 

مــن هــذا، فيُع ــو الأمــن بيمينــ  وا لــد بيســاره ثُمُ يــدخل الجنمــة فيُقــال لــ : اقــرأ واصــعد درجــة، ثُمُ يقُــال لــ : هــل بلغنــا بــ  
وأرضـيناك؟ فيقـول: نعـم  قـال صـلو ار عليـ  وآلـ  وسـلم: ومـن قـرأه كثـيراً وتعاهـده  شـقمة مـن شـدمة حفمـ  أع ـاه ار عــزن 

 .10جر هذا مرمتين"وجلن أ

 

 :وةاطب سماحة الإمام ا امن ي دام ه  الشباب قا لاً 

 

  التفتوا إ  أنن أحد أك  مهاماكم هو إعدادُ أنفسكم أخلاقيماً  أتمموا ..."
 

 
 (م02/2/1991كلمت  في عيد الربيع ) -11
 .122، ص0الكافي، الشيخ الكلي ، ج -10
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ا الشــبمان، فالمرحلــة هـي مــرحلتكم، وإنمكــم تعيشــون في مرحلــة جيمــدة، في هــلا حكومــة أخلاقكـم  الفرصــة ســا ة لكــم أيُّهــ
قرآنيمــة وثقافــة إســلاميمة، لــذلك فأمــامكم فرصــة روحيمــة ومعنويمــة للســموا والتأهيــل، فــاهتنموا هــذه الفرصــة  ينبغــي أنْ يكــون 

انـب الرشـد الأخلاقـيم، والتوجُّـ  إ  ار يعُـدُّ العامـل العلم إ  جانب الأخلاق، والتقـدُّم الصـناعيم والعلمـيم والمـادم م إ  ج
 .12الأساس للرشد الأخلاقيم"

 

وبالإضافة إ  عم  التحوُّل، يتميمز عمر الشباب بسـهولة التحـوُّل فيـ  أيضـاً، فـالتحوُّل الأخلاقـيم في عمـر الشـباب سـهل 
 :وعمي   يقول الإمام ا امن ي دام هل 

 

والمع م الأومل في جيال التحوُّل الأخلاقيم هم الشباب، فكلُّ الأعمال بالنسـبة إلـيهم أسـهل ولا  فإنم المااطاب الأومل ..."
، وهـــم أقـــلم تلومثـــاً بزخـــارف الـــدنيا ونفاياتهـــا، ولم  تت لمـــب الجهـــد الكثـــير  فقلـــوب الشـــباب نورانيمـــة، وف ـــرتهم ســـالمة لم تمـــ م

والتســلُّط ومــا شــاب  ذلــك ممــا يقُيمــد قاــداماي الإنســان عــادة، لــذلك فــإنم  تُكــبملهم جيمــداً القيــود الثقيلــة مــن حــبا المــال والجــاه
ــــ ي العمـــر وكبــــار العمـــر أنْ لا ييأســـوا مــــن إمكانيمـــة التحــــوُّل  التحـــوُّل الأخلاقـــيم لــــدى الشـــبمان أســــهل، كمـــا علـــو متوسم

 .11الأخلاقيم في أنفسهم"

 

 لبُّ الأخلاق

 

لاق، ضـبط الشـهوات، بــل هـي لـبُّ الأخــلاق، لأنم الأخـلاق تقـوم علــو إنم مـن أهـما الأسـ  المــتي يقـوم عليهـا علــم الأخـ
 ضبط الشهوات، بحيث تعتدل فلا تجنح لناحية التفريط، ولا الإفراط، بل تسلك الجادمة الوس و المتي حدمدتها

 
 .177، ص 1حديث الولاية، ج -12
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اها ليشــمل كــلم الشـر   يعة الإســلاميمة الغــرماء  ولا يقتصـر الأمــر في ضــبط الشـهوات علــو شــهوة التناسـل فحســب، بــل يتعـدم
الشـهوات الأخــرى، كالغضـب، وحــبا الانتقـام، وشــهوة الــب ن، وشـهوة الجــاه والمناصـب وهيرهــا مـن الشــهوات  وإ  هــذا 

 :المعنى يُشير سماحة الإمام ا امن ي دام هل  بقول 

 

زما ــي    إنم الإنســان في أسمــو شــكل  وأكمــل حيــاة هــو ذلــك الإنســان المــذ  يُمكنــ  التحــرُّك في ســبيل ار ويرضــي ار أع"
عنـ ، والمــذ  لا تأسـره شــهوات ، ذلـك هــو الإنســان السـالم والكامــل  أممـا الإنســان المــادم م المـذ  يقــع أسـير شــهوت  وهضــب  

، مهما كان كبيراً علو الماهر ول  منصب  فـر ي  جمهوريمـة أكـ  دول العـالما وأهوا   النفسيمة وأحاسيس  فإنم  إنسان حقير
المتي تمتلك أك  ثروات العالما، إذا كـان عـاجزاً عـن لجـم شـهوات  وقمعهـا، وكـان أسـير طلباتـ  النفسـيمة، فإنمـ  إنسـان وضـيع، 

لصـحيح، أ  طريـ  كمـال الإنسـان وطريـ  ار، أمما الإنسان الفقير المذ  يُمكن  أنْ يتفومق علـو شـهوات ، وي ـو  ال ريـ  ا
 .11فإنم  إنسان  عميم"

 

 الرسول الأكرم صلو ار علي  وآل  وسلم وبناء المجتمع الأخلاقيم 

 

لقد كـان للرسـول الأكـرم صـلو ار عليـ  وآلـ  وسـلم أسـلوب  خـاص  في تأهيـل المجتمـع ليُصـبح جيتمعـاً أخلاقيمـاً، ولعـلم هـذا 
الأنجــع، والأكثــر تــأثيراً في كــلا الأســاليب التبليغيمــة، وهــو يتمثمــل بتقــد  النصــيحة الأخلاقيمــة مــن  الأســلوب هــو الأســلوب

 :خلال العمل  ا، ولي  من خلال ا  ب والشعارات أو وسا ل الدعاية فقط، يقول سماحة الإمام ا امن ي دام هل 

 

 م صلو ار علي  وآل  وسلم هوالأمر المذ  يستوقف  اليوم في بحثا حياةا الراسُولا الأكرا "

 
 .)م1/0/1997من خ بة الجمعة ) -11
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أنن نــبين الإســلام ســعو لتثبيــت القــيم والأخــلاقا الإســلاميمةا بشــكل  كامــل في المجتمــع، ولتمتــزج بــروح النــاس وعقا ــدهم   
 .وحياتهم وتختلط فيها، لذلك كان يعُ ار جوم الحياة بالقيم الإسلاميمة

 

نسانُ أوامر أو يوُجا  توصيات، كأنْ ينصح النـاس ويعُلممهـم ويـأمرهم ويوصـيهم بحسـن ا لُـ  والعفـو والصـ  فقد يُصدر الإ
والاسـتقامة في سـبيل ار وعــدم الملـم والسـعي لإقامــة العـدل والقسـط، وعلــو رهـم أنم ذلـك أمــر لازم، لكـنم نـبيم الإســلام  

تعليم من جهة، وينُفاذ ذلك في سـيرت   فمـن أجـل تثبيـت هـذه الأخـلاق كان يعُلممهم دروس المعرفة والحياة، كان يُمارس ال
والواجبات الإسلاميمة في المجتمع كان يواج  العقا د ا اط ـة للنـاس، وصُـارب الأحاسـي  الجاهليمـة ورواسـب الأخـلاق هـير 

والأخــلاق والأســلوب  الإســلاميمة ويواجههــا، ويعُ ــي المجتمــع شــحنات، ويمــارس في المناســبات وبأســلوب مناســب الصــفة
 .الحسن بشكل  كامل

 

وإذا أراد أ ُّ جيتمـع أنْ يت ـومر وأنْ يوجـد الأخـلاق الإسـلاميمة الصــحيحة في  ي ـ ، فإنمـ  صتـاج إ  هـذا الأسـلوب  ولعــلم 
ة آيــات قرآنيــة، بتعبــير  بلهــا، لعــلم المقصــود في أو ق "يُـعالامُهُــمُ "بعـد عبــارة  "يُـــزاكايهام"المقصـود مــن التزكيــة المــتي ذكُــرت في عـدم

هذه اذيات هو هذا، أ  تنقية وت هير وتزيين الناس، كال بيب المـذ  لا يكتفـي بتوصـية مريضـ  أنْ يفعـل كـذا وكـذا، بـل 
، ويعُ ي  ما يلزم  من دواء وعـلاج، وةُـرج منـ  مـا يضـرمه  هكـذا كـان وضـع النـبيم الأكـرم صـلو ار  يضع  في مكان  خاصٍّ

ذا أســلوب  طــوال ثلاثــة وعشــرين عامــاً مــن نبومتــ ، وخصوصــاً خــلال الســنوات العشــر المــتي عاشــها في عليــ  وآلــ  وســلم وهــ
 .11المدينة ومرحلة حكم الإسلام وتشكيل الحكومة الإسلاميمة"

 
 011 ص0حديث الولاية ج-11
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 الفصل الثاني: 
 

 التقوى والإخلاص
 
 اثار التقوى في الدنيا-
 المناصب والتقوى-
 كلة الغرب في ترك التقوىمش-
 اثار الاخلاص-
 التعلم من اخلاص امير المؤمنين-
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 التقوى
 

مـــن الـــدعا م الكـــ ى للارتبـــاط بـــار ســـبحان  وتعـــا  )التمقـــوى(  وقـــد أكثـــر سماحـــة الإمـــام ا ـــامن ي دام هلـــ  مـــن التنبيـــ  
 .والتوجي  للالتزام  ذه الدعامة الأساس للإيمان والارتباط بار

 

 :تتنومو توجيهات الإمام ا امن ي دام هل  في هذا الإطار إ  عدمة عناوين أساس منهاو 

 

 المعنى المقصود من التقوى

 

ـــد سماحـــة الإمـــام ا ـــامن ي دام هلـــ  علـــو المعـــنى الشـــرعيم للتمقـــوى، حيـــث يعتـــ  أنم أو  مراتـــب التمقـــوى هـــي الالتـــزام  يؤكا
 :بالأوامر الإّيمة من حلال وحرام

 

التمقــوى هــو أنْ يــؤدم  الإنســان جميــع التكــاليف المــتي أمــره ار تعــا  بأدا هــا، أنْ يــؤدم  الواجبــات ويــترك المحرنمــات   معــنى"
ـا  وعنـدما يـتمُّ ترسـيخ  تلك هي أو  مراتب التمقوى  لذا لا بدُم من معرفة المحرممات الإّيمة والابتعاد عنهـا وعـدم الحـوم حوّ

لب ر والتعامل مع ار وذكر ار والتوجمـ  والـدعاء والتوكُّـل في قلـب هـذا الشـابم التعبـو م المـؤمن روحيمة التمقوى وتسليم الق
الجـامعيم أو طالـب العلــم أو مـن أ ا ف ــة  ومدينـة وقريــة كـان، عنـدها ســيُمثملون الصـفم المرصــوص والقـو م المــذ  تعجـز عــن 

 .1الإسلام والثورة  وعلينا أنْ نعرف قدره"هزمه أ ُّ قومة في العالما  وهو الضامن لتقدُّم أهداف 

 

 :ويقول أيضاً 

 

فـالمؤمن المــذ  يرُيـد أنْ ي ــو  ســبيل ار ويتحـرمك في صــراط ار المسـتقيم لا بــُدم أنْ يكــون متمقيـاً  وليــتمكمن مـن نيــل رضــا "
 ية والوصولار لا بدُم أنْ يستفيد من النورانيمة الإّيمة ليتمكمن من بلوغ مراحل المعنويمة العال

 
 .020، ص1حديث الولاية  ج -1
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ينيمـــة،     ين والإيمـــان، تعـــ  رعايـــة التكـــاليف الدا إ  حاكمينـــة ديـــن ار  فـــالتمقوى تعـــ  للفـــرد المـــذ  يتحـــرمك في طريـــ  الـــدا

 .0وصرف القلب عن الأهواء والشهوات، وعدم الا راف عن طري  ار"

 

 آثار التقوى في الدنيا

 

مام ا امن ي دام هل  علو أنم للتقوى آثاراً مهممةً في الدنيا، فضلاً عن آثارها في اذخـرة، المـتي ذكرهـا الكثـيرون في يؤكاد الإ
 :الكثير من الكتب، ويرُكاز علو أنم التقوى هي المتي تصنع المجتمع الناجح والعزيز  يقول دام هل  في إحدى ا  ب

 

ر في جميـع ميـادين الحيـاة  لاحمـوا القـرآن كـم أكثـر مـن الحـديث عـن التمقـوى، لـي  إنم التمقوى، هذا العامل العمـيم، تـؤثا "
فقط عندما تموتون وتنتقلـون إ  العـالما اذخـر سـتنالون الأجـر مـن ار، كـلام فـالتمقوى تـُدير الحيـاة في هـذه النشـأة، صـحيح 

 عل الإنسان هافلًا، والغفلة تل ـم رأس الإنسـان  أنم الحياة في هذه النشأة هي المتي تصنع تلك النشأة  لكنْ ترك التمقوى
 .بالأرض

 

أمـير المــؤمنين صــلو ار عليـ  وآلــ  وســلم يُشـبا  التمقــوى با يــل ال يمعــة المؤاتيـة المــتي يمت يهــا صـاحبها ويقودهــا حيــث يشــاء، 
ا إنْ يمت يها صـاحبها حـتّم يفلـت وهي تحمل  حيث يشاء دون تردمد  ويُشبم  ا  أ والمعصية با يل العاصية هير المرونضة م

 .2من يده زمامها وتأخذه حيث لا يرُيد وترمي  إ  الأرض"
 

 :ويقول دام هل  في خ بة أخرى

 

إذا اتمصف الشعب أو الفرد بالتمقوى، فسـتأتي  كـلم خـيرات الـدنيا واذخـرة  فا ـدة التقـوى لا تنحصـر في كسـب رضـا ار "
  ونيل الجنمة الإّيمة يوم القيامة،

 
 .012، ص1حديث الولاية  ج -0

 (م11/9/1997خلال لقا   بقادة قوات حرس الثورة الإسلاميمة )-2
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فالإنسان المتمقي  د فا دة التمقوى في الدنيا أيضاً، فالمجتمع المتمقـي، والمجتمـع المـذ  ةتـار طريـ  ار بدقمـة، ويتحـرمك في هـذا 
أيضــاً، وســينال العــزمة الدنيويمــة أيضــاً، وســيلهم  ار العلــم والمعرفــة بشــؤون الــدنيا  ال ريــ  بدقمــة، فســينال ناعاــم ار في الــدنيا

 .1أيضاً  والمجتمع المذ  يتحرمك في طري  التمقوى يكون جومه سالماً ومفعماً بالمحبمة والتعاون والتنسي  بين أفراده"

 

 المناصب والتقوى

 

اشــتداد أ يمــة التمقــوى للإنســان كلممــا عــلا في منصــب  أو مســؤوليمت   مــن التوجيهــات في كلمــات الإمــام ا ــامن ي دام هلــ ، 
 :ومن تلك التوجيهات اّاممة

 

أينما كنتم، ومهما كان عملكم، وأيمة مسؤولية تحمملتم، وأ م شأن مـن الشـؤون الاجتماعيمـة كـان لكـم   ـب أنْ تنصـبن "
ّـيم، وذلـك هـو التمقـوى، فـالتمقوى هـي أنْ تقُـدموا علـو أداء  متكم في الدرجة الأو  علو نيـل رضـا ار وأداء التكليـف الإ

ـــة والســــعي، وخ ـــو  أومل خ ــــوة،  ، وبـــذلتم اّمم التكليـــف وتحـــترزوا مــــن الا ـــراف والضـــياو  إذا وجــــد فـــيكم هـــذا الحــــ م
 .فسيُعينكم ار تعا  في ا  وة التالية

 

لمتي تنصر الإنسان في ساحة الجهاد أيضـاً  والتمقـوى هـي المـتي كلمما علت مناصبنا احتجنا إ  التمقوى أكثر  والتمقوى هي ا
  لقـد م1979نصرتكم في ساحة المواجهة مع الاستكبار وخلال سنوات الثورة حتّم انتصر  في مثل هذه الأيمـام مـن عـام 

ى كـلم واحـد مـنكم يـا أبنـاء انتصر  بتقـوى ذلـك القا ـد المـذ  لا يهـتمم أبـداً إلام بـالأوامر الإّيمـة والتكليـف الشـرعيم، وبتقـو 
 .الشعب المذين تخلميتم عن أهوا كم ومصالحكم الشاصيمة من أجل ار

 

 تذكرون في تلك الأيمام كيف توجمهت القلوب كلمها باتجاه اّدف المقدمس،

 
 .111أخلاق ومعنويت )فارسي(، ص -1
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حـد  بزيـادة ثروتـ ، لم يفُكاـر أحـد  بعمـل  أو منصـب، لم يفُكاـر لم يذكر أحد  نفس ، لم يفُكار أحد  باكتناز المال، لم يفُكار أ 
ــر في تكليفــ  الشــرعيم والإســلاميم والثــور م فيؤدميــ ، علينــا أنْ نقــوم اليــوم  أحــد  باســتباق اذخــرين، بــل كــلُّ واحــد  كــان يفُكا

 ."بذلك أيضاً 

 

 مشكلة الغرب في ترك التقوى

 

بعا توجيهات  إ  أنم الغـرب، وإن كـان قـد حقمـ  تقـدمماً هـا لًا، وأنجـز الكثـير في  يُشير الإمام السيمد ا امن ي دام هل  في
سبيل حيات  المادميمـة، إلام أنم تركـ  للتمقـوى قـد أوقعـ  في الكثـير مـن المفاسـد والمهالـك ولا سـيمما علـو المسـتوى الاجتمـاعيم   

 :يقول سماحت  دام هل 

 

خرويمـــة، إنم البشـــريمة الضــا عة المـــتي تـــ نُّ مــن أنـــواو الصـــعاب واذلام الشاصـــيمة التمقــوى هـــي مفتـــاح الســعادة الدنيويمـــة والأ"
والاجتماعيمــــة، تعُــــاني مــــن ســــياط عــــدم التمقــــوى والغفلــــة وعــــدم الالتفــــات والغــــرق في وحــــول الشــــهوات المــــتي أعُــــدت ّــــا  

مــة المــتي تحــ ُّ بالســعا دة في بعــا نــواحي حياتهــا بســبب تنبمههــا فالمجتمعــات المتالمفــة أمرهــا معلــوم، لكــنْ المجتمعــات المتقدا
ويقمتها في بعا شؤون حياتهـا، تعُـاني أيضـاً مـن الفـراغ ومـن الـنق  المميـت المـذ  يعُـ م عنـ  الكتمـاب وا  بـاء والفنمـانون 

 .1 ا ة طريقة وتعبير"

 

 الإخلاص

 

البعــد العملــيم للإخــلاص، والمــذ  عنــدما يتحــدم  الإمــام ا ــامن ي دام هلــ  عــن الإخــلاص ر تعــا ، فإنمــ  يتحــدم  عــن 
 يتجسمد في أداء التكاليف الإّيمة بنيمة

 
 .(م19/9/1991خلال لقا   بقادة قوات حرس الثورة الإسلاميمة ) -1
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 :التقرُّب ر وحده بدون انتمار لأ ا ثمن من المالوقين من مال أو جاه أو هيره  يقول سماحت  دام هل  

 

لإنســـان عملـــ  ر و بمـــةً في أداء الواجـــب، وأنْ لا يعمـــل الإنســـان مـــن أجـــل هـــوى الـــنف ، الإخـــلاص هـــو أنْ يـــؤدم  ا"
ولتحصـيل المـال والثـروة، ونيــل المنصـب والسـمعة وحكـم التــاريخ والـدوافع النفسـيمة، وإشـباو صــفة الحسـد وال مـع والحــرص 

ص، وهكــذا يتقــدمم العمــل  إنم مثــل هــذا والزيــادة، بــل أنْ يــؤدم  واجبــ  ر ولأداء الواجــب  ضــاً، هــذا هــو معــنى الإخــلا
ة مـرمات: إنيم  العمل كالسيف البتمار يزُيل كلم الموانـع عـن طريقـ ، والإمـام ا ميـ  كـان جيهمـزاً  ـذا السـلاح، حيـث قاّـا عـدم

لحسماسـة لن أهام ال رف عن أقرب المقرمبين إ م إذا خ وا خ وة خلافـاً للحـ م، وهكـذا كـان حقمـاً، وقـد أههـر في المواقـع ا
أنم المهمم بالنسـبة إليـ  هـو أداء الواجـب، لقـد أههـر ذلـك في العلـن وفي الوحـدة، وفي الأعمـال الكبـيرة والصـغيرة، وأضـحو 

 .1فعل  ذاك درساً لمريدي  وأبنا   وتلامذت ، ممما جعلهم يس مرون المعاجز في جبهات الحرب  ذا السلاح نفس "

 

ــاً نقلــ  عـن أحــد العلمــاء العمـام مــن أهــل الأخـلاق، وهــو في الحقيقــة وي ـرح سماحــة الإمـام ا ــامن ي دام هلــ   تسـالالاً مهمم
 :اختبار لصدق الإنسان الملتزم بدعوى الإخلاص ر تعا  فيقول

 
أحد كبار أهل السلوك والمعرفة وجدت  قد كتب في رسالة: لـو افترضـنا  ـالاً أنم جميـع الأعمـال المـتي قـام  ـا نـبيُّ الإسـلام "

م صلو ار علي  وآل  وسلم والتي كان ينو  القيام  ا، كان علي  أن يؤدميها باسم أحد  آخـر، فهـل كـان نـبيُّ الإسـلام المكرم 
ـا سـتتمم باســم هـيره؟ هـل كـان الأمــر كـذلك؟ أم أنم هدفـ  كــان أنْ  سيسـاط مـن ذلـك؟ وهــل كـان سـيرفا القيـام  ــا لأ م

 تتمم تلك الأعمال، ولي  مهمماً بأ ا اسم

 
 .)م01/11/1997خلال الاجتماو الكبير لقوات التعب ة الشعبية بذكرى تشكيلها ) -1
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ــة عنــد الإنســان المالــ ، فلديــ  الإخــلاص  ــا الشــا  و)أنــا( و)نفســي( فليســت مهمم ســتتمم؟ إذاً فاّــدف هــو المهــمم، أمم
ـُـمُ الْغاــالابُونا وا "ولديــ  الاعتمــاد علــو ار، ويعلــم أنم ار تعــا  ســيغلمب هــذا اّــدف، لأنمــ  قــال:  اّ ناا  ، وكثــير مــن  7"إانن جُنْــدا

ـُـمُ الْغاــالابُونا "هــؤلاء الجنــود الغــالبين يســق ون شــهداء في ســاحة الجهــاد ويرحلــون، ورهــم ذلــك قــال:  اّ ناا  فالغلبــة  "واإانن جُنْــدا
 .1ّم رهم ذلك"

 

 آثار الإخلاص

 

خرو م، فأمما علو الصـعيد الأخـرو م فـإنم كتـب الأحاديـث ملي ـة إنم للإخلاص ر تعا  آثاراً علو الصعيدين الدنيو م والأ
ه ار تعا  لعباده المالصين  . ا يكشف عمما أعدم

 

أمــا علــو الصــعيد الــدنيو م فســنذكر بعــا آثــار الإخــلاص المــتي أشــار إليهــا سماحــة الإمــام ا ــامن ي دام هلــ ، فمــن هــذه 
 :اذثار

 

 ـ النصر1

 

اهير وإيمــا م وإخلاصــهم فقــد فشــلت جميــع الحســابات الدوليمــة  هــذا هــو فعــل ار، وإلام بل ـف ار وبســبب جهــاد الجمــ"
، لا أحـــد يُمكنـــ  ذلـــك  إنم الحركـــة  فمـــن المـــذ  قـــام بـــذلك؟ أنـــتم؟ وهـــل هنـــاك مـــن يُمكنـــ  أنْ يـــدمعي أنمـــ  قـــام بـــذلك؟ كـــلام

لاميمة لــي  لأحــد  مــا أنْ ينســب  لنفســ   المالصــة والجهاديمــة للجميــع هــي المــتي فعلــت ذلــك  كمــا أنم انتصــار الثــورة الإســ
والإمام ا مي  بعممت  وبشاصيمت  وقيادت  المتي لا تُجاريها أيمة قيـادة معاصـرة في العـالما، ولـ  كـلُّ الحـ م في أعناقنـا، لكنمـ  لم 

 ينسب النصر لنفس  أبداً  وإذا دقمقنا في الأمر

 
 .271سورة الصافات، اذية: -7

 (م00/11/1991خوة والأخوات أعضاء الحرس والتعب ة )خلال لقا   مع الإ-1
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لوجـــــدنا أنم الأمـــــر كـــــذلك، لأنمـــــ  كـــــان يُشـــــكال في الحقيقـــــة وســـــيلة إّيمـــــة للنـــــاس  فحركـــــة النـــــاس العميمـــــة والإخـــــلاص  
 ...والتضحيات أدمت إ  الانتصار هنا

 

لإخلاص والتسـامح والوحـدة والأخـومة، ولا يتحـرمك فالقدرة الإّيمة طريقها الإخلاص  علـيكم أنْ تخ ـوا هـذه ا  ـوة بـا ...
أحد  لنيل السل ة، وليتحرمك الجميع في سبيل ار، وأنْ تكون النيمة ر في كـلا عمـل، فـإنْ أضـحت الأمـور هكـذا، فـإنم ار 

 .9تعا  سيبُارك هذه ا  وة و علها علو أفضل وج "

 

 ـ حل  لجميع المشاكل0

 

فعــلاج كــلا مشــاكلنا هــو الإخــلاص  فــإنْ كــان هنــاك إخــلاص فســتزول كــلُّ الأمــور المــتي تــؤذ  حاليــاً نمامنــا وجيتمعنــا، "
 .21فالإخلاص في العمل سيؤدم  إ  تعمي  الوحدة"

 

 مـــا دام هـــذا الشـــعب مســـتمرماً بالســـير  ـــذا الإيمـــان وهـــذا الإخـــلاص والصـــفاء، ويتحـــرمك وُ اهـــد، فـــإنم ل ـــف ار تعـــا "
 ...سيشمل هذا النمام، وسيحتفظ هذا النمام بقدرت  ونشاط  وحضوره وقدرات  الفا قة

 

ر الحمـد، فـإنم نسـبة كبـيرة مـن هـذه المعـايير موجـودة في بلـدنا، ومـن الأفضـل أنْ نت ـومر في هـذا المجـال، فالبلـد المـذ   ...
ودولتـ ، و كـذا إيمـان ودافـع ووحـدة  فلـن تـتمكمن لا  يمتلك هذه ا صـا  ، مـن طالبـ  الجـامعيم إ  تـاجره ومتنـومره وعالمـ 

أمريكـا ولا عشـر قــوى كأمريكـا أنْ تنـال مــن شـعرة مــن رأس أحـد أبنا ـ  في مواجهتهــا وعـدوا ا علـو مثــل هـذا الشــعب في 
 .11ساحة السياسة الدوليمة"

 
 .1، ص1حديث الولاية، ج -9

 .1992، ص1حديث الولاية، ج -12

 .)م22/21/1991ليوم العالميم لمقاومة الاستكبار العالميم )من بيان   ناسبة ا-11
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 التعلُّم من إخلاص أمير المؤمنين عليه السلام

 

من التوجيهات اّاممة لسماحة الإمـام ا ـامن ي دام هلـ  دعوتـ  للاقتـداء بـإخلاص أمـير المـؤمنين علـي صـلو ار عليـ  وآلـ  
 :الأ و للإخلاص حيث يقول سماحت  دام هل  وسلم، والمذ  يعُت  النموذج الأرقو والصورة

 

نقُـل في ) ـج البلاهـة( عـن أمـير المـؤمنين صـلو ار عليـ  وآلــ  وسـلم قولـ : )ولقـد كنمـا مـع رسـول ار صـلو ار عليـ  وآلــ  "
وصـ اً علـو مضـا  وسلم نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننـا وأعمامنـا  مـا يزيـدنا ذلـك إلام إيمانـاً وتسـليماً، ومضـيماً علـو اللمقـم،

أ  كنما نواج  أهلنا وأقاربنـا بـإخلاص ونقُـاتلهم في سـبيل ار )فلمـا رأى ار صـدقنا  أنـزل بعـدومنا الكبـت، وأنـزل  10الألم(
، فعنـدما تحرمكنـا في سـبيل ار بـإخلاص وصـدق، ورأى ار منمـا ذلـك  هـزم عـدومنا ونصـرنا  ثُمُ يقـول صـلو  12علينا النصـر(
ين عمـود ولا اخضـرن للإيمـانا عـود(ار علي  وآل ولكـنْ ب كـة إخـلاص  11  وسلم: )ولعمر  لو كنما نأتي ما أتيتم مـا قـام للـدا

هؤلاء المسـلمين الأوا ـل وصـدقهم كـان ذلـك التقـدُّم، وقـام المجتمـع الإسـلاميم، والحضـارة الإسـلاميمة  وهـذه الحركـة التارةيمـة 
ســـلمون في العـــالما كلمـــ ، واليـــوم الشـــعب العراقـــيم وقـــادة ذلـــك الشـــعب وبـــاقي العميمـــة المعاصـــرة هـــي كتلـــك  وشـــعبنا والم

الشعوب في كلم ناحية من العالما المتي تلهج باسم الإسلام، علـيهم جميعـاً أنْ يتعلممـوا هـذا الـدرس مـن علـيم بـن أل طالـب 
 .11علي  السلام"

 
 .11 ج البلاهة، ا  بة  -10

 .م  ن -12

 .م  ن-11

 .11، ص7لاية: جحديث الو  -11
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مضـمو ا، مـن الصـلاة هناك الكثير من التوجيهات الأبويمة الصادقة للإمام ا امن ي دام هل  المتعلمقـة بالعبـادة وروحيمتهـا، و 
إ  الذكر والاستغفار والدعاء، وهيرها من العناوين  وسنتعرمض في هذا الفصل إ  بعـا هـذه العنـاوين سـا لين ار تعـا  

 .أنْ يوفمقنا للعمل  ا
 

 الصلاة

 

ثنا الإمــام ا ــامن ي دام هلــ  عــن أ يمــة الصــلاة في البعــدين الفــرد م والاجتمــاعيم  فالصــلاة كمــا هــي عــلاج لأمــراض  صُــدا
الـنف  مـن خــلال العبوديمـة ر تعــا ، فهـي أيضــاً عـلاج لأمـراض المجتمــع المـنغم  في الأمــور المادميمـة المحتــاج لعلاقـة مــع ار 

 :الرحيم  يقول سماحت  دام هل 

 

والاســـتبداد وســـوء المـــن كلممـــا ازداد المصـــلمون المتوجمهـــون ا اشـــعون الـــذاكرون  كلممـــا قلمـــت المُّلمـــات والأنانيمـــة والتفـــرُّد "
والحرص والاعتداء والحسد، ويزداد في المقابل نور الفلاح علو جبين الحياة ويتنّلأ  فأساس كـلا مـرارات البشـر مـن الغفلـة 
عن ار، والاهتمام بالمصالح الشاصيمة فقط  والصلاة تُخرج الإنسان من سور الملام، وتوجم  شهوت  وهضـب   ـو الحقيقـة 

 1 ير العام"المتعالية وا

 

اليوم يتعرمض الإنسان والإنسانيمة للضغوط الشـديدة بسـبب سـي رة النمـام اذ  علـو جميـع المجتمعـات البشـريمة، ويضـ رم  "
كــلُّ إنســان أنْ يــُنمام حياتــ  الفرديمــة والاجتماعيمــة مــع اذلــة، تلــك النغمــة الثقيلــة والمهلكــة للــروح، وفي هــذا التنــاهم ةفــت 

 لمروءة والعفو والإيثار وكلم القيم الأخلاقيمة الأخرى، وتختفي في هذا الوضع بل تنهدم الأسرة وحنا الون صلة الرحم وا
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وأخلاق المعاشرة  منذ عشرات السنين أح م المشفقون وبعيـدو النمـر  ـذا ا  ـر الـداهم في قلـب  ـيط المدينـة الصـناعيمة 
يمة وأطلقوا تحذيراتهم، لكنْ لنّسف لا يزال ملايين الناس، وخصوصاً الشبمان المذين يمتلكون أحاسـي  مرهفـة وروحيمـة واذل

 .أكثر تضرمراً من هيرهم، لا يزالون في هذا البلاء الكبير دون دفاو ولا علاج

 

والكـر ، والصـلاة هـي أنجـع وأفعـل وسـيلة  لذلك فإنم الناس اليوم أكثر حاجة من ذ  قبل للعلاقـة المعنويمـة مـع ار الـرحيم
 .0لتأمين هذه الحاجة"

 

 مضمون الصلاة

 

يتحــدم  الإمــام ا ــامن ي دام هلــ  عــن الصــلاة الحقيقيمــة، المــتي تقُــام بحضــور القلــب، الصــلاة المــتي تــترك آثارهــا علــو حيــاة 
إذا أقُيمــت بحضــور القلــب وتوجمهــ   ــو الحــ م الإنسـان، والصــلاة المــتي تــؤثار في بنــاء الــذات  والصــلاة لا تكــون كــذلك إلام 

 :جلن وعلا  يقول دام هل  في هذا الإطار

 

ين، ذلــك عنــدما تكــون الصــلاة " إنم العبــادات، وعلــو رأســها الصــلاة، ّــا كــلُّ هــذه الأ يمــة، وسممُيــت الصــلاة بعمــود الــدا
ــا تجعــل قلــب المصــلمي وروحــ  والجــوم مــن ح ــ  والحضــور، فإ م ولــ  ل يفــاً ونورانيمــاً ومع مــراً، وتنُــير البيــت والأســرة مقرونــة بالتوجم

 .2وجوم العمل والأصدقاء وجوم المحلمة وكلم أجواء الحياة   "

 

 :ويقول في مكان آخر

 

 رهم ما لدينا حول الصلاة من كلام ،تار وقيام مرو م عن الأ ممة"
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ـــة، ويعُرمفهـــا  ي م مممـــا ينُـــومر قلـــوب اّدايـــة ا اصم ـــرين وأصـــحاب الـــرأ  الـــدا المعصــومين صـــلو ار عليـــ  وآلـــ  وســـلم وعـــن المفكا
بحقيقــة وحكمــة هــذه الفريضــة الإّيمــة الكــ ى، رهــم ذلــك ينبغـــي القــول إنم منزلــة الصــلاة لم تعُــرف جيمــداً عنــد كثــير مـــن 

ين يعتـــ ون الصـــلاة فريضـــة ويؤدمو ـــا  لا شـــكم أنم واجبـــاً ثقـــيلاً يقـــع علـــو عـــات  علمـــاء المجتمعـــات النـــاس، حـــتّم عنـــد المـــذ
 .1الإسلاميمة في هذا المجال، وينبغي أنْ تُستعمل جميع أساليب التبيين والتوضيح من أجل أداء ح م معرفة الصلاة"

 

 الصلاة معبر السلوك

 

لسلوك الإنسان في ال ري  المذ  وضعت  الأديان الإّيمة أمام البشر  ليـتمكمن  ينبغي القول إنم الصلاة هي المع  الأساس"
من خلال  من بلوغ اّدف والغاية الأسـاس للحيـاة  أ  الفـلاح ونيـل سـعادة الـدنيا واذخـرة  والصـلاة هـي ا  ـوة الأو  

صُلاــ  بــ  الإنســان العرشــي في أوج كمالــ   للســلوك إ  ار  لكــنْ ســعة هــذا العامــل الإّــيم كبــيرة لدرجــة أنمــ  يُصــبح جناحــاً 
البشر م أيضاً، إ  حدم أنم أفضل البشـر في التـاريخ أ  رسـول الإسـلام الأعمـم قـال صـلو ار عليـ  وآلـ  وسـلم: "الصـلاة 

ول إنمـ  قرمة عي " وكان ي لب من المؤذان عند حلول وقت الصلاة أنْ يـُريح نفسـ  وي م نهـا بـأداء الأذان  ولعلمـ  يُمكـن القـ
لي  لأ ا عمل  عباد ٍّ آخر هير الصلاة كلم هذا الأثـر الكبـير وتيسـير أمـور الإنسـان ودعمـ  خـلال جميـع مراحـل تكاملـ  

 .المعنو م 

 

ــا بشــكلها و تواهــا ا ــاصم تــدعو المصــلمي  فالصــلاة تمــنح أفــراد المجتمــع الســلامة والســموم الأخلاقــيم والمعنــو م أوملًا، كمــا أ م
 نجي للانضباط وتُ 
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 .من ا واء والضياو، لذلك ينبغي أنْ تعُدم بح ٍّ كأحد أهما عوامل الانضباط والانتمام الاجتماعيم 

 

يم إذا راجت الصلاة بين الناس بحضور وعن شوق  وفي وقتا فضيلتها، فسينال الناس نتا جهـا الق عيمـة تلـك  ومـن البـديه
، ودون حضور، أو رياء، لن تحمل أيماً من تلك الفوا د"  .1أنم الصلاة بكسل 

 

 الاستغفار

 

يعُ ي سماحـة الإمـام ا ـامن ي دام هلـ  الاسـتغفار مسـاحة كبـيرة في حيـاة الإنسـان، ويغـوص في عمـ  هـذا المفهـوم شـارحاً 
 :فار وأ يمت معناه، مشيراً إ  فوا ده علو دين الإنسان ودنياه، فيقول عن الاستغ

 

الاستغفار ينُجيكم من الحقـارة  الاسـتغفار ينُجينـا مـن القيـود والسلاسـل والغـلم  الاسـتغفار ُ لـي صـدأ قلـوبكم النورانيمـة "
اً    المتي وهبها ار تعا  لكم ويُ همرها  القلب يع  النف ، يع  الروح، يع  اّويمة الواقعيمة للإنسـان  إنمـ  شـيء نـورانيم جـدم

إنسان نورانيم، حتّم الإنسان المذ  لا يعرف ار ولا يرتبط ب ، فإنم  صمل نورانيمة في جوهره وذات   لكنم الصـدأ يغُ مـي  كلُّ 
 .قلب  لافتقاره إ  المعرفة ولارتكاب  الذنوب وركوب  الشهوات، والاستغفار ُ لي ذلك الصدأ وينومره

 

ن الذنوب  إذا  م الاسـتغفار بشـكل  صـحيح فسـينفتح بـاب ال كـات الإّيمـة الاستغفار يع  طلب المغفرة والعفو الإّيم ع
ـة ونورانيمـة وهدايـة  في وج  الإنسان، فكلُّ ما صتـاج إليـ  الفـرد البشـر م والمجتمـع الإنسـانيم مـن أل ـاف  إّيمـة وتفضمـلات ورّ

 إّيمة وتوفي  من
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ر وعون علو الأمور ونجاح في الساحات الماتلفة  تنغلـ  أبوا ـا بسـبب الـذنوب المـتي نرتكبهـا  فالـذنوب تُصـبح حجابـاً ا
ـة والتفضُّـل الإّـيم، تلـك هـي  ة والتفضُّل الإّيم  والاستغفار يزُيل ذلك الحجاب، ويفتح أمامنا سبيل الرّ بيننا وبين الرّ

 .1فا دة الاستغفار"

 

 غفارآثار الاست

 

 :وعن آثار الاستغفار في الدنيا واذخرة يقول دام هل 

 

واأانا اسْــتـاغْفارُوا رابنكُــمْ ثُنُ "لاحمـوا آيــات القــرآن في عـدمة مواضــع قــد ذكــرت للاسـتغفار فوا ــد دنيويمــة وفوا ــد أخرويمـة  مــثلًا:"
ــدْرااراً "،  7"توُبــُوا إالايْــ ا  ــمااء عالاــيْكُمْ ما ــلا السن يفُهــم منهــا أنم الســبيل إ  نيــل  -مــن هــذا القبيــل  -ك اذيــات   كــلم تلــ1"يُـرْسا

التفضُّل الإّيم هو الاستغفار، وب كت  ينهمـر الفضـل الإّـيم علـو قلـب الإنسـان وجسـم  وعلـو المجتمـع الإنسـانيم، لـذلك 
 .فإنم الاستغفار مهمم 

يــ  فــإنم الاســتغفار هــو ركــن  مــن أركــان التوبــة، وهــو الاســتغفار بذاتــ  هــو جــزء  مــن التوبــة، والتوبــة تعــ  العــودة إ  ار  وعل
طلــب العفــو والمغفــرة مــن ار تعــا   وهــي إحــدى الــناعم الإّيمــة الكــ ى، أ  أنْ يفــتح ار تعــا  بــاب التوبــة بوجــ  عبــاده 

نـــوا مـــن الســـير في طريـــ  الكمـــال، وأن لا يقُعـــدهم الـــذنب عـــن ذلـــك، لأنم الـــذنب يُســـقط الإنســـان مـــن أوج  علـــومه ليتمكم
ـــ  لـــروح الإنســـان وصـــفا   ومعنويماتـــ  وعزمتـــ  الروحيمـــة ضـــربة، ويـــذهب بشـــفافيمة روح الإنســــان  الإنســـانيم  فكـــلُّ ذنـــب يوجا

 ويُكدارها  فالذنب يقضي علو الجانب المعنو م للإنسان والمذ 
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 .ن باقي موجودات عالما المادمة، ويُسقط شفافيمت  ويقراب  من الحيوانات والجماداتيُمياز الإنسان ع

 

وعـلاوة علـو هـذا الجانـب المعنـو م، فـإنم الـذنوب تتسـبمب بسـلب توفيـ  الإنسـان في حياتـ   فالإنسـان يفشـل في كثـير مــن 
لمـيم وفلسـفيم ونفسـيم أيضـاً، ولـي  تعبُّـداً ميادين التحرُّك البشر م بسبب الـذنوب المـتي تصـدر عنـ   ولـذلك الأمـر ت يـر ع

 .9وألفاهاً فقط"

 

 نموذج معركة أُحُد

 

كيف يقُعاد الذنب الإنسان؟ مثلاً في معركة أُحُد تحومل الانتصار إ  هزيمة بسبب التقصـير الجمـاعيم للمسـلمين  أ  أنم "
د ش م الجبل ليحفموا ههر الجبهة من النفـوذ والتسـلُّل، المسلمين انتصروا في البداية، لكنم الرماة المذين يفُترض أنْ يبقوا عن

طمعـوا بالغنــا م وتركـوا متاريســهم وتوجمهـوا  ــو السـاحة، فــالتفم العـدوم مــن ا لـف ونفمــذ هجومـ ، فمــزمق المسـلمين وكانــت 
لأنم المسـلمين  هزيمة أُحُد بسبب ذلك  وقد تحدمثت عشرة أو اثنتا عشرة آية مـن سـورة آل عمـران عـن قضـيمة اّزيمـة تلـك، 

كـــانوا يعيشـــون اضـــ راباً شـــديداً بســـبب تلـــك اّزيمـــة، وكانـــت ثقيلـــة علـــيهم كثـــيراً، فجـــاءت آيـــات القـــرآن تلـــك لتهـــبهم 
إانن النــذاينا تاـوالنــوْا "الاطم نــان وتهــديهم، ولــتُفهمهم ســبب هــزيمتهم وســبب ذلــك الضــعف، إ  أن يصــل إ  اذيــة الشــريفة: 

ـــو  ـــوْما الْتـاقا ـــنْكُمْ ياـ ـــبُواما ـــا كاسا ـــيْ اانُ باـــبـاعْاا ما مُُ الشن نّ ، أ  مـــا رأيتمـــوه في معركـــة أُحُـــد مـــن اســـتدبار  21"الجاْمْعاـــانا إانمناـــا اسْـــتـازا
  بعضكم للعدوم وتسبمب باّزيمة

 
 .111أخلاق ومعنويت )فارسي(، ص -9
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ـم الشـي ان  ســاعدة الأعمـال المـتي كــانوا كانـت لـ  أسـباب  ومقدمماتــ ، فكـان هـؤلاء يعُــانو   ن مـن ضـعف  داخلـيٍّ، فقــد أزمّ
قـــد ارتكبوهـــا مـــن قبـــل، أ  إنم ذنـــو م الســـابقة قـــد تمهـــر آثارهـــا في الجبهـــة، في الجبهـــة العســـكريمة أو السياســـيمة أو عنـــد 

مة، وحيـث  ـب الفهــم والإدراك مواجهـة العـدوم أو عنـد ممارسـة البنــاء أو في ممارسـة التعلـيم والتربيـة، وحيـث تجــب الاسـتقا
الدقي ، وحيث  ب أنْ يكون الإنسـان كـالفولاذ يق ـع ويتقـدمم ولا تقـف الموانـع بوجهـ   طبعـاً تلـك هـي الـذنوب المـتي لم 

 .تمحها التوبة النصوح والاستغفار الحقيقيم 

 

ل لا عجـــب أنمكـــم تلقميـــتم اّزيمـــة في نفــ  الســـورة هنـــاك آيـــة أخـــرى تبُـــينم هـــذا المعـــنى بصــورة أخـــرى  القـــرآن يرُيـــد أنْ يقـــو 
ٍّ قااتاـلا ماعاـ ُ "وواجهتم مشـكلة في جبهـة الحـرب، فمثـل هـذه الأمـور تحصـل، وقـد حصـلت مـن قبـل، فيقـول:  واكاـأايانْ ماـنْ ناـبيا

ــا اسْــتاكاانوُا واارُ  ــعُفُوا واما ــا ضا ــبايلا ار واما ــاباـهُمْ فيا سا ــا أاصا نُــوا لاما ــا واها ــاباراينا راباـيُّــونا كاثاــير  فاما ــبُّ الصن أ  مــا المــذ  دهــاكم  11" صاُ
وأصــابكم مــن تزلــزل وأشــعارا بعضــكم بالضــعف واليــأس بســـبب هــزيمتكم في معركــة أُحُــد؟ فالأنبيــاء الســابقون قــد تعرمضـــوا 

مُْ إالاا "لحـواد  أيضـاً في سـاحة الحـرب لكـنمهم لم يضـعفوا ويهنـوا بسـبب مـا أصـا م، ثُمُ يقـول:  أانْ قاـالوُا رابنـناــا  واماـا كاـانا قاــوْاّ
 .10"اهْفارْ لاناا ذُنوُباـناا واإاسْراافاـناا فيا أامْراناا   

 

أ  إنم أصــحاب الأنبيــاء كـــانوا إذا واجهــوا المصـــا ب في الحــروب والحـــواد  الماتلفــة، كـــانوا يتوجمهــون إ  الـــدعاء إ  ار 
، وهـذا يـدلم علـو أنم الحـواد  والمصـا ب ناتجـة أساسـاً عـن الـذنوب المـتي "فيا أامْراناارابنـناا اهْفارْ لاناا ذُنوُباـناا واإاسْراافاـناا "ويقولون: 

 .12صت بها الإنسان  تلك هي قضيمة الذنوب"
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 أثر الذنوب

 

تكبهــا الإنســان، والماالفــات الماتلفــة، والأعمــال الناشــ ة عــن الشــهوة وحــبم الــدنيا وال مــع لاحمــوا أنم الــذنوب المــتي ير "
والحرص علو مال الدنيا والتعلُّ  بالمنصب الدنيو م والبال  ا في اليد والحسد والغضـب، كـلم تلـك الأمـور تـترك في وجـود 

 :الإنسان أثرين ق عيمين

 

ن روحانيمتهــا وإخراجهــا مــن نورانيمتهــا، وإضــعاف البعــد الروحــيم عنــد الإنســان، الأثــر الأومل، معنــو م: وهــو تجريــد الــروح مــ
ة الإّيمة بوجه   .وسدم سبيل الرّ

 

ـــــد  إرادتـــــ  في ســـــاحة المواجهـــــات  الأثـــــر الثـــــاني، مـــــادم : عنـــــدما يقتضـــــي الوضـــــع مـــــن الإنســـــان أنْ يصـــــمد ويقـــــاوم ويبُ
امـــل  آخـــر ليجـــ  الوضـــع والضـــعف فســـيهلك الإنســـان ويُمـــنى الاجتماعيمـــة  تـــ ز آثـــار ذنوبـــ  عليـــ ، وإذا لم يكـــن هنـــاك ع

باّزيمة  في بعا الأحيان تتدخمل عوامل أخرى كصفة  حسنة أو عمل  حسـن قـام بـ  الإنسـان فيجـ  الأمـر ولسـنا هنـا في 
 .صدده، لكنم المؤكمد هو أنم الذنب بذات  ل  أثره

 

فالذنب المـذ  ارتكبتـ  كـالجرح المـذ  أحدثتـ  في بـدنك وأدخلـت  لذلك أنعم ار علو الإنسان بنعمة كبيرة هي المغفرة   
بذلك الميكـروب إليـ ، فـالمرض حتمـيم  إذا أردت أنْ تقضـي علـو أثـر هـذا الجـرح والمـرض في وجـودك، فقـد فـتح ار تعـا  

ة الكـ ى المـتي مـنم لك باب التوبة والاستغفار والإنابة والعودة إلي ، فإنْ عـدت سـيج  ار تعـا  الـنق ، تلـك هـي النعمـ
 .11ار تعا   ا علينا"
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 موانع الاستغفار

 

 ـ الغفلة1

 

يُشير سماحة الإمام ا امن ي دام هل  في حديث  عن موانع الاستغفار إ  مسألة الغفلـة، ويعت هـا مـن أهـما 
هــاً خ ابــاً شــاملًا لكــلا الم راً إيمــاهم مــن الوقــوو في فــخا الغفلــة  يقــول موانــع الاســتغفار، موجا كلمفــين،  ــذا

 :سماحت  دام هل 

 

ــا أنْ  صــل علــو الاســتغفار وعلــو هــذه النعمــة الإّيمــة، علينــا أنْ نبتعــد عــن خصــلتين: الغفلــة " إذا أردن
 مـنهم، لا والغرور  فالغفلة هي أنْ لا يلتفت الإنسان كليمـاً إ  أنمـ  يـُذنب، كـبعا النـاس، لا أقـول الكثـير

ــز هنــا علــو قلمــتهم وكثــرتهم، فقــد يكونــون قلا ــل في بعــا المجتمعــات، علــو أ ا حــال هــذا النــوو مــن  أرُكا
ـــون  ـــم يرتكب ـــذنوب دون أنْ يلتفتـــوا إ  أ م ـــون ال ـــاس، هـــم هـــافلون ويرتكب ـــدنيا بـــين الن النـــاس موجـــود في ال

دمار ويقتـــل ويســـح  ،تلـــف النـــاس ،الفــة، تـــراه يكـــذب ويتـــعمر ويغتـــاب ويلُحـــ  الضـــرر ويعمـــل شـــرماً ويــُـ
الأبريــاء، وعلــو صــعيد  أكــ  وأوســع  عــل الشــعوب تعــيش اّلــع، يُضــلم النــاس، كــلم ذلــك ولا صــ م بأنمــ  

 يرتكب ،الفة  وإذا قال ل  أحد : إنمك ترتكب ذنباً، فقد يقهق  ويسار ويقول: ذنب؟ أ م ذنب؟

 

والعقاب، وبعضهم يعتقد بالثواب لكنم  هارق في الغفلة بعا أول ك الغافلين لا يعتقدون أساساً بالثواب 
لا يلتفت إ  ما يفعل م لقاً  إذا دقمقنا في ذلك في حياتنا اليوميمة سنجد أنم بعا حالات حياتنا شبيهة 
اً وخ ــر  كبـير  لعـلم الإنسـان لا يواجـ  خ ـراً أكـ  ولا عــدوماً  بحـالات الغـافلين  فالغفلـة شـيء  عجيـب جـدم

 .غفلة  هذا هو حال بعا الناسأشدم من ال

 

  فالإنسان الغافل لا يفُكار بالاستغفار أبداً، بل لا ينتب  إ  أنم  يذُنب رهم
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أنم  هارق في الذنوب، لكنم  في سـكر ونـوم حقيقـةً كالإنسـان المـذ  يتحـرمك خـلال نومـ   لـذلك فـإنم أهـل 
ــازل الســالكين في مســلك ا ــنف ، يُ لقــون علــو الســلوك الأخلاقــيم عنــدما يبُيمنــون من لأخــلاق وتهــذيب ال

 .المنزل المذ  يرُيد الإنسان في  أنْ ةرج من الغفلة يُسممون  منزل اليقمة

 

وفي المصــ لحات القرآنيمـــة، فـــإنم النق ــة المقابلـــة ّـــذه الغفلــة هـــي التقـــوى، والتقــوى تعـــ  اليقمـــة والرقابـــة 
ــبا عشــرات الــذنوب ، ولا صــ م م لقــاً بأنمــ  مــذنب  والإنســان الدا مــة للــنف   فــإذا هفــل الإنســان ارتكا

المتمقــي في النق ــة المقابلــة، فــإذا بــدر منــ  أ م ذنــب طفيــف يتــذكمر فــوراً أنمــ  قــد أذنــب، ويســعو إ  جــ ان 
ــيْ اانا تاــذاكنرُوا"ذلــك  ــنا الشن ــهُمْ طاــا اف  ما ــوْا إاذاا ماسن م   فبمجــرد أنْ يمــرم الشــي ان مــن جنــبه11"إانن النــذاينا اتنـقا

ـم قـد أخ ـأوا وهفلـوا، لـذلك  تاـذاكنرُوا فاـإاذاا هُـمْ "ويلفحهم رصـ   يـُدركون فـوراً أنم الشـي ان قـد أصـا م وأ م
رُونا   .11"مُبْصا

 

هــاً لجمــع مــن النــاس  ــاً مــن تكــون، التفــتْ، فهــذا الكــلام لــي  موجم أعزما ــي، أيُّهــا الإخــوة والأخــوات، كا ن
أو الشبمان أو الصغار أنْ يلتفتوا، كلام علو الجميع أنْ يلتفتوا، مـن  لأقول: علو قليلي الإطلاو أو الأمميين

ــرين وكبــار وصــغار ومتمــوملين وفقــراء، علــو الجميــع أنْ يلتفتــوا إ  أنم أدنى هفلــة تلــمم  ــم قــد  علمــاء ومفكا
اً  م يذُنبون، فذلك أمر  عميم جدم  .توصلهم لارتكاب الذنوب دون أنْ يلتفتوا إ  أ م

 

ــا قــد أذنبنــا فلــن نتــوب مــن ذلــك فالــذنب المــ ــ ، ولأنمنــا لم نلتفــت إ  أنمن ــا وأنــتم ولا نلتفــت ل ذ  نرتكبــ  أن
 الذنب ونستغفر من ، ثُمُ في يوم القيامة تنفتح
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نسـان ويتسـاءل: مـتّ قمـت بتلـك الأعمـال؟ ولا أعيننا، عندها نتعجمب من وجود أشياء في صـحيفة أعمالنـا  يتعجمـب الإ
 .17يتذمكر أبداً، ذلك هو ذنب الغفلة وإشكال   إذاً، فالغفلة هي أحد موانع الاستغفار"

 

 ـ الغرور0

 

، هـو الاهـترار بـار تعـا ، حيـث يتحـدم  أوملاً عـن معـنى  دام هلـ  المـانع اذخـر المـذ  يرُكاـز عليـ  سماحـة الإمـام ا ـامن ي
وكيفيمة حصول  في قلب الإنسان، ويستشهد علو كلام  بدعاء من الصحيفة السمـجاديمة يبُـينم مـدى ا  ـر الكبـير  الغرور،

 :علو أخلاق الإنسان المذ  يُسبمب  الاهترار بار تعا   يقول دام هل 

 

في تعـابير الـدعاء والروايـة عبـارة  المانع الثاني هو الغرور، فمـا أنْ يـؤدم  الإنسـان عمـلاً صـغيراً حـتّم يُصـاب بـالغرور، لـدينا"
( مــن الصــحيفة الســجماديمة والمــذ  يقُــرأ في أيمــام الجمعــة هــذه )أ  شــهر رمضــان المبــارك( ، 11)الاهــترار بــار( وفي الــدعاء )

ـــا أكْثاـــ ـــنا اهْتـاــرن باــكا  ما ـــقاءُ الأشْــقاو لاما اً وهــي قولـــ  صــلو ار عليـــ  وآلــ  وســلم: "واالشن ـــرُّفا ُ فيا توجــد عبــارة مـــؤثمرة جــدم را تاصا
، واماا أاقـْنا ا ُ مانْ سُهُولاةا  ، واماا أابْـعادا هااياـتا ُ مانا الْفاراجا ْ عاقااباكا ، واماا أاطْوالا تاـرادُّداهُ فيا اباكا  ." الْمااْراجا عاذا

 

اً  عـن العمـران، ويـده قاصـرة  فالمغرور حسب تعبير هـذه الروايـة مبتلـو بحالـة )الاهـترار بـار( والغـُرور  عـل المغـرور بعيـداً جـدم
اً عــن ا ــلاص والســلامة  لمــاذا؟ لأنمــ   جــرمد أنْ يــؤدم  أ م عمــل  صــغير، فيُصــلمي مــثلاً ركعــتي صــلاة، أو يقُــدمم خدمــة  جــدم
للنــاس، أو يــودو مــالاً في صــندوق  مــا، أو يــؤدم  أ م عمــل  في ســبيل ار  فإنمــ  يُصــاب بــالغرور فــوراً، ويقــول في نفســ  قــد 

 ووضعي عند ار وقد سوميت حسال وسدمدت  ولم أعد بحاجةصلح عملي 
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 .لشيء! لا يذكر ذلك بلسان ، بل يرُدمده في قلب  

 

التفتــوا جيمـــداً، إنم ار تعـــا  عنـــدما فـــتح بــاب التوبـــة، وقـــال إنيم أهفـــر الـــذنوب، فلــي  معـــنى ذلـــك أنم الـــذنوب أمـــر  هـــينا  
، كلام فالذنوب أحياناً تُضـيمع الوجـود الحقيقـيم للإنسـان، تنُهيـ ، وتجعـل مـن الإنسـان المـذ  كـان في مرتبـة عاليـة مـن وصغير

الحياة الإنسانيمة، تجعل  حيواناً مفترساً قـذراً لا قيمـة لـ ، هكـذا هـو الـذنب، فـلا تتصـومروا أنم الـذنب أمـر  بسـيط، فالكـذب 
 .الملم ولو بكلمة واحدة ذنوب  هير بسي ة ولا هيمنةوالغيبة والاستهتار بشرف الإنسان و 

 

وإذا أراد الإنسـان أنْ صــ م بأنمــ  مــذنب، لــي  ضــروريماً أن يكــون هارقــاً في الــذنوب لســنوات  طويلــة، كــلام فالــذنب الواحــد 
ل ار ينبغــي أنْ لا يُستصــغر، ففــي الروايــات وفي بــاب اســتحقار الــذنوب نجــد أنم اســتحقار الــذنوب مــذموم، وســبب قـــو 

اً،  اً، ولــي  معنــاه أنم الــذنب صــغير ولا قيمــة لــ   الــذنب أمــر  خ ــير جــدم ــة جــدم تعــا  إنمنــا نغفــر هــو أنم العــودة إ  ار مهمم
ـــة لدرجـــة أنم مـــن يقـــوم  ـــا بشـــكل  صـــادق وصـــحيح وحقيقـــيم فـــإنم مرضـــ   ـــ  إليـــ  وذكـــره أمـــور مهمم لكـــنم العـــودة ر والتوجم

  .المستعصي ذاك سيُشفو

 

ــا أنــت يــا إّــي فأهــل  أنْ لا يغــترم بــك الإمــام  ــجاد صــلو ار عليــ  وآلــ  وســلم ينُــاجي ربمــ  في دعــاء  آخــر فيقــول: "فأمم السم
يقين المـذين ارتقـوا إ  مقـام   يقون"  لاحموا أ م بيان وأيمة معرفة في هذا الدعاء، فهذا هو ال ري   إنم  يقـول إنم الصـدم الصدم

ـم سـاروا في ال ريـ  الصـحيح إ  ار-لاهـترار سام  من العبوديمة لا ينبغـي ّـم ا ـم لم يعـودوا بحاجـة للجـدم -لأ م ، يمنمـون أ م
يقون" لأنم اهـترارهم يمـنعهم مـن الاسـتغفار، فالإنسـان يسـتغفر عنـدما لا يكـون هـافلاً  والجهد، كلام "أنْ لا يغترم بـك الصـدم

 .11ولا يكون مغترماً بار ولا يكون ،دوعاً ومعجباً بنفس "
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 الاستغفار المؤثِّر

 

يتحـدم  الإمــام ا ــامن ي دام هلــ  عــن الاســتغفار المــؤثار وكيفيمتــ  قــا لًا: "المســألة الأخــرى هــي أنم الاســتغفار المــذ  يُســهال 
تلُي  شكلة  كبـيرة وأراد أنْ يسـأل الأمور هو الاستغفار الحقيقيم والجدم م والمتضممن لل لب الحقيقيم  افترضوا أنم أحدكم اب

ار رفع ذلك البلاء عن ، كأنْ يواج  أحد أعزما   مشـكلة لا سمـح ار، وسـعو لحـلا المشـكلة بـال رق العاديمـة فلـم يفُلـح، ثُمُ 
رام ليـدعو، توسمل بربا العالمين ودعاه وتضرمو إليـ ، لنفـترض أنم إنسـاناً أُصـيب أحـد أعزا ـ   ـرض، وتوجمـ  إ  بيـت ار الحـ

فكيف وبأ ا حال  سي لب من ار؟ اطلبوا من ار هفران ذنوبكم بنف  تلك الحال، اطلبـوا المغفـرة حقيقـةً، وقـرمروا أنْ لا 
 ."تعُاودوا ارتكاب ذلك الذنب

 

نْ يعُـاود التوبــة قـد يقُـرار الإنسـان أنْ لا يعـود لـذنب كـان قـد ارتكبـ  وتـاب عنـ ، لكنمـ  يـزلم جيـدمداً ويرتكبـ ، عليـ  حينهـا أ"
من  أيضاً، فلو عاد الإنسان عن توبت  ما ة مرمة، فإنم باب التوبة مفتوح أمام  للمرمة الواحـدة بعـد الما ـة أيضـاً، لكـنْ عنـدما 

 .تتوب وتستغفر  ب أنْ لا تنو  منذ البداية أنم  استغفر ثُمُ أعود لارتكاب نف  ا  أ والماالفة، لا يصحم ذلك

 

  أنْ يفـرح الإنسـان 19د الأ ممة عليهم السلام قال: "مـن اسـتغفر بلسـان  ولم ينـدم بقلبـ   فقـد اسـتهزأ بنفسـ "في رواية  لأح
بذنب  ويردمد بلسان  )أستغفر ار( فهـو يسـار بـذلك مـن نفسـ ، وأ م اسـتغفار هـو ذاك؟! إنمـ  لـي  اسـتغفاراً، فالاسـتغفار 

بجــدٍّ أن يعفــو عــن عملــ  الســيمق، فكيــف يقُــرار الإنســان أنْ يعــود لمثــل  يعــ  أنْ يعــود الإنســان، وأنْ ي لــب مــن ار تعــا 
 ذلك؟ هل  رلا في مثل هذه الحالة أنْ ي لب من ار العفو؟
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، والتوبة علو الشفة، والقلب كلم   .  شوق  للمعصيةالسبمحة في الكفم

 

 .تضحك المعصية ساخرة من مثل هذا الاستغفار

 

يماً وحقيقيمـاً  والاسـتغفار لـي  ،تصمـاً بف ـة  مـن  أ ُّ استغفار هذا؟ إنمـ  اسـتغفار  هـير كـاف   ينبغـي أنْ يكـون الاسـتغفار جـدم
ســتوى النــبيم صــلو ار عليــ  وآلــ  النـاس لنقــول علــو المــذين أكثــروا المعاصــي أنْ يســتغفروا، بــل علــو جميــع النــاس حــتّم في م

فحـتّم النــبيم صـلو ار عليــ  وآلـ  وســلم عليــ  أن  20"لايـاغْفاـرا لاــكا ار ماـا تاـقاــدنما ماـنْ ذانبْاــكا واماـا تاــأاخنر"وسـلمعلي  أنْ يســتغفر 
 ...يستغفر

 

ـــة علــيهم الســلام أ م تحــرمق وتملمــل  ّـــم في هــذه الأ دعيــة، وبعــا النــاس يمـــنم أنم الاســتغفار للجميــع  لــذا لاحمــوا الأ مم
الإمام السجماد صلو ار علي  وآل  وسـلم تضـرمو هكـذا لـيعلمم اذخـرين ذلـك، نعـم هنـاك تعلـيم بالشـكل والمضـمون، لكـنْ 
الأساس لي  كذلك، أساس المسألة هو حالة ال لـب لـدى هـذا العبـد الصـالح والإنسـان السـامي والعمـيم، وهـذا التضـرُّو 

وهذا ا وف من عذاب ار والميل للتقرمب إ  ار ورضوان  كان من  لنفس ، وهـذا الاسـتغفار وال لـب  ر كان من  لنفس ،
 .من ار كان حقيقة من  لنفس 

 

ة المباحـة والأعمـال المباحـة الأخـرى تُصـبح في نمـر الإنسـان المـذ  سمـا إ   قد يكون الاهتمام بالمباحات في حياتهم كالملـذم
وطاً وا  اطــاً، وهـــو يرهـــب أنْ لا يقــع في إطـــار الضــرورات المادميمـــة والجســديمة، وأنْ لا يعُـــير هـــذه تلــك الدرجـــة، تبــدو ســـق

المباحات وقضـايا الحيـاة العاديمـة نمـرة أو لمحـة، وأنْ يغـور أكثـر في طريـ  المعرفـة وفي الـواد  اللامتنـاهي للسـير  ـو الرضـوان 
 .حرم نفس  من بعا ذلك فإنم  يستغفر، لذا فإنم الاستغفار للجميع الإّيم وجنمة المعرفة الإّيمة، وعندما يرى أنم 
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ليستغفر الجميع، ليستغفر أهل العبادة، والمتوسم ون في العبادة، والـذين يكتفـون بأقـلم الواجبـات، وحـتّم أول ـك المـذين  ...
ــر أمـورهم وتــدفعهم يتركـون أحيانـاً بعــا العبـادات الواجبـة لا سمــح ار، لي لتفـت الجميـع إ  أنم علاقــتهم هـذه مـع ار تيسم

 .إ  الأمام

 

اسـألوا ار تعــا  العفــو والمغفــرة، اســألوا ار أنْ يـُزيح عــنكم الــذنوب المانعــة، أنْ يزُيــل هـذه الســحب مــن أمــام  ــ  فــيا 
 .01و والعزمة"ل ف  وتفضمل ، حتّم يشعم ل ف  علو هذه القلوب والأنف   عندها سترون السم

 

 خاتمة

 

ـــد م  ـــة البالغـــة في الالتـــزام  ـــذا الـــنهج الإيمـــانيم المحمم إنم مـــا أفادنـــا إيمـــاه سماحـــة الإمـــام ا ـــامن يم دام هلـــ ، يلُقـــي علينـــا الحجم
ا، الأصيل، المذ  ينبع من بحر القا ـد العزيـز ومعـارف أهـل البيـت علـيهم السـلام، الثاقلـين اللمـذين مـا إنْ تمسمـكنا  مـا نجونـ

ليصبن في سويداء القلب المتلهمف للحقا   النورانيمـة الإّيمـة  نسـأل ار تبـارك وتعـا  أنْ يوفمقنـا للاـير والعمـل بـ  والسـعي 
 .لمرضات ، والفوز بنُعمو الدارين آمين ربم العالمين بح م  ممد وآل  ال اهرين
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